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:الملخص
من أهم شروط الحیاة ) الموارد المشتركة(تعد الإدارة الرشیدة للموارد الطبیعیة المشتركة بین عدد من الأفراد

لقد اهتمت الدراسات ، للأجیال الحالیة والمستقبلیة، كما تعتبر نعمة یجب تأدیة شكرها بالمحافظة علیها
الاقتصادیة بموضوع الموارد المشتركة وذلك في سبیل الوصول إلى طریقة تساعد على الحفاظ علیها من 

، والذي یركز على الجانب السلوكي Elinor OSTROMالاستنزاف، ومن بین الدراسات الحدیثة نجد مدخل 
.والأخلاقي للإنسان

في إدارة الموارد المشتركة Elinor OSTROMالمقارنة بین مبادئ تهدف هذه الورقة البحثیة إلى محاولة
.ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، حیث وجدت نتائج الدراسة تطابق كبیر بینهما

، نظام الاقتصاد Elinor OSTROMالموارد المشتركة، حوكمة الموارد المشتركة عند : الكلمات الدالة
.الإسلامي

Abstract:
The governance of natural ressources shared among a number of individuals (shared resources)

of the most important conditions of life for present and future generations, is also considered a
blessing must perform thanks to préserve it, I have focused on economic studies the subject of
shared resources and in order access to a way to help preserve them from depletion among
recent studies, we find the entrance to Elinor OSTROM, which focuses on the behavioral and
ethics side of man.

The aim of this paper is to try to compare between Elinor OSTROM principles in the
management of shared resources and the principles of Islamic economics, where the results of the
study found a great match between them.
Key words: Shared resources, shared resources governance when Elinor OSTROM, the
Islamic economic system.
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:تمهید
تعد المشكلة الاقتصادیة حجر الزاویة في علم الاقتصاد لأن أثارها تمتد على كل المجالات الاجتماعیة، 

جمیع إشباعالسیاسیة، الأمنیة، وعلى المستویین الجزئي والدولي، وتعبر عن عدم قدرة الفرد أو المجتمع على 
.احتیاجاته المتزایدة والمتنوعة بسبب محدودیة الموارد

الملكیة و على مبدأ الحریة الفردیة في ممارسة النشاط الاقتصادي، والذي یقومالنظام الرأسماليففي
القوة الدافعة ة، یعتبر حافز الربح الشخصي والذي یرتكز على الابتكار والمخاطر الإنتاجالخاصة لوسائل 

غیاب الملكیة سیتم استغلال الموارد في حالة ، لأن للأفرادفیرى أنه یجب خصخصة الموارد وتملیكها للأفراد، 
ذات الإنتاجفیرى أن سبب المشكلة الاقتصادیة هو التناقض بین قوى النظام الاشتراكيأما، بطریقة مفرطة

، لذلك یرى أنه لحمایة الموارد المشتركة من 1الخاصذات الطابع الإنتاجالطابع الاجتماعي وعلاقات 
Pigou(الاستنزاف والتدهور ینبغي تملیكها للدولة، لأن هذه الأخیرة  قادرة على فرض قوانین ولوائح لحمایتها

1920(.
فالوجهة الكلاسیكیة للاقتصاد الغربي ترى أن سبب المشكلة الاقتصادیة هو بخل الموارد الطبیعیة وعدم 

2أن هناك اختلال وعدم توازن بین نمو السكان والذي یزید بمتتالیة هندسیةMalthusكفایتتها، فحسب 

ما یستطیع من الموارد دون مراعاة وبالمقابل النضوب المستمر للموارد، لذلك على الإنسان أن یأخذ أقصى 
.لحالتها مما یؤدي إلى استنزافها

سورة الزمر " (ألیس االله بكافٍ عبده"في حین یرى النظام الإسلامي أنه لا وجود للنذرة، حیث یقول االله
ظاهرة وأسبغ علیكم نعمه"،  و)34سورة إبراهیم الآیة ..." (وآتاكم من كل ما سألتموه "، وأیضا )36الآیة 
، بل هناك نذرة )22سورة الذاریات الآیة " (وفي السماء رزقكم وما توعدون"و). 20سورة لقمان الآیة " (وباطنة

متعلقة باستخلاف الإنسان في الأرض وضرورة قیامه بالسعي لرزقه، فالحاجات هي الحافز للنشاط 
لتي تؤدي إلى جشعه واعتداءه على الاقتصادي، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى تتعلق النذرة بأنانیته ا

.الطبیعة مما یسبب تدهورها واستنزافها
رغم كل المحاولات الجادة للنظریة الاقتصادیة في إطار أفكار النظام الرأسمالي والاشتراكي لحل إشكالیة 
عدم كفایة الموارد الطبیعیة وحمایتها من الاستنزاف، فإنها لم تجدي نفعا فلا الملكیة العامة ولا الخاصة كانا 

.بیعیةقادرین باستمرار على حل المشاكل المتعلقة بالموارد الط
تفاجأ العالم بظهور نهج جدید في إطار الاقتصاد المؤسساتي الجدید تبنته عالمة 2009في سنة 

، حیث أوجدت نوعا جدیدا Elinor OSTROMالاقتصاد الأمریكیة والحائزة على جائزة نوبل في نفس السنة 
عیة المشتركة بین عدد من الأفراد وحل من الإدارة الرشیدة تعتقد أنه بتطبیقها یتم الحفاظ على الموارد الطبی



الإسلاميومبادئ النظام الاقتصادي Elinor OSTROMحوكمة الموارد المشتركة بين مدخل : عنوان الورقة البحثية

671

، وتتفق هذه الأمریكیة إلى حد كبیر مع مبادئ الاقتصاد 3القضایا المتعلقة بها بشكل مرض بین مستخدمیها
.الإسلامي في الإدارة الرشیدة للموارد الطبیعیة

المشتركة ترتبط مع الشریعة الإسلامیة على أن حمایة الموارد الطبیعیة أوElinor OSTROMتتفق 
بالجانب السلوكي والروحي للأفراد، وتتعلق بمفهوم استخلاف الإنسان في الأرض ومسؤولیته على إعمارها 

والمحافظة علیها، وأن المشاكل والأزمات المتعلقة باستنزافها وهدرها هي أزمات نابعة من جشع وطمع  
على أساس تحقیق أكبر منفعة ذاتیة دون التفكیر حیث أن كل مستفید یتعامل مع هذه المواردالمستفید منها، 

في المصلحة العامة ولا في حالة المورد نفسه، والمشكل الأكبر أن كل المستفیدین یفكرون بنفس الطریقة 
.4وبالتالي یتبعون نفس السلوك، مما یسبب مأساة حقیقیة لهذه الموارد وبالتالي تحدث أزمة الاستنزاف

معالم إشكالیة هذه الورقة البحثیة، والتي یمكن صیاغتها في السؤال المحوري على ضوء ما تقدم تتبلور
:التالي

في الإدارة الرشیدة للموارد المشتركة مع مبادئ النظام Elinor OSTROMإلى أي مدى تتوافق أفكار 
الاقتصادي الإسلامي؟
:محاورللإجابة على هذه الإشكالیة، قسمنا هذه الورقة البحثیة إلى ثلاثة 

مفاهیم عامة متعلقة الموارد المشتركة: المحور الأول
الموارد الطبیعیة في النظام الإسلامي: المحور الثاني
ونظام الاقتصاد الإسلاميElinor OSTROMمبادئ حوكمة الموارد المشتركة بین أفكار : المحور الثالث

I .مفاهیم عامة متعلقة الموارد المشتركة
1.I . الموارد الاقتصادیةتعریف:

فحسبه إن ) Paul Samuelson)1989تعددت مفاهیم الموارد الاقتصادیة، لعل أهمها هو تعریف 
الموارد الاقتصادیة هي كل ما یستخدمه الإنسان لتحقیق منفعة أو لإشباع رغبة معینة، بطریقة مباشرة أو غیر 

الموارد الطبیعیة والموارد : مباشرة، وترتبط دائما بقیمة معینة أو ثمن محدد، وتضم ثلاث مجموعات هي
.ف الجويالبشریة والبیئة المحیطة بالأرض متمثلة في الغلا

.I2.یوجد عدة تصنیفات للموارد الاقتصادیة حسب عدة معاییر، سنقوم : تصنیفات الموارد الاقتصادیة
:5كالأتي) حسب التطور التاریخي لها(بتصنیفها حسب ظهورها كمصطلح لأول مرة 

:إلى نوعین، وهذا استنادا إلى معیارین هما) Paul Samuelson)1954تم تصنیف الموارد حسب .1
یقصد به إمكانیة استبعاد المنافسین الحالیین والمحتملین من : إمكانیة استبعاد المستفیدین من عدمه

.الاستفادة من المورد
درجة المنافسة بین المستخدمین للمورد.
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:وتتمثل الموارد وفقا للمعیارین السابقین فیما یلي
الأفراد أو منعهم من الاستفادة منها، حیث أنه هي الموارد التي تتمیز بصعوبة استبعاد : الموارد العامة-

مهما كان استهلاك الفرد منها لاتحد من استهلاك الأشخاص الآخرین، كما تتمیز بدرجة تنافس ضعیفة بین 
الهواء والسلام والأمن في المجتمع والدفاع الوطني :المستفیدین، بمعنى حریة الوصول إلى المورد، من أمثلتها

.6الخ... ائق،والحمایة من الحر 
عدم :التي تتمیز بإمكانیة استبعاد الأفراد أو منعهم من الاستفادة منها مثلهي الموارد: الموارد الخاصة-

، كما أن استهلاك أحد الأفراد لهذا النوع من الموارد یحد أو یؤثر على )في حالة الاستهلاك(دفع ثمنها 
. الخ...المواد الغذائیة، الملابس، السیارات: استهلاك الأفراد الآخرین، من أمثلتها

Paulوفق نفس المعاییر التي قدمها-، بإضافة نوع جدید من الموارد)Buchanan)1965قام .2
Samuelson-والتي تعرف على أنها تلك الموارد التي توفرها مجموعات من الأفراد موارد الناديتسمى ،

ضاء على شكل جمعیات ومنظمات خاصة وأندیة، حیث تتمیز هذه الموارد بإمكانیة استبعاد الأفراد غیر الأع
من الاستفادة من الموارد التي تقدمها، ولا توجد منافسة بین الأعضاء على الأقل حتى یتم الوصول إلى حالة 

دور السینما والتلفزیون والخدمات التي تقدمها النوادي الاجتماعیة أو الدینیة لأعضائها، : الازدحام، من أمثلتها
.تحاد الأوربيویمكن القول أن أفضل مثال عن موارد النادي هو الا

على الموارد اقترحت نوعا Elinor OSTROMفي ضوء البحوث النظریة والتجریبیة التي قامت بها .3
: 7، وقامت ببعض التعدیلات تتمثل فیما یلي"الموارد المشتركة"جدیدا یسمى 

 ؛"التنافس في الاستعمال"بمصطلح " التنافس في الاستهلاك"استبدال مصطلح
 أو ضعیف، ) مرتفع(تتفاوت في مجال قويإمكانیة الاستبعاد و التنافس في الاستعمال تصور

على الترتیب، بدلا من تصورها إما موجودة أو غیر موجودة أصلا؛) صعب(أو مرتفع ) سهل(ومنخفض
ك  إضافة نوع جدید من الموارد، وهو الموارد المشتركة، من أمثلتها شبكات المیاه، الغابات ومصائد الأسما

.نظم الري، وجمیع الموارد التي لها أهمیة بالغة في بقاء البشر على هذه الأرض


:  8یمكن تعریف الموارد المشتركة كمایلي: الموارد المشتركةتعریف.4
 الموارد المشتركة هي الموارد الطبیعیة المملوكة لعدد كبیر من الأفراد، واستغلال هذه الموارد غالبا ما

یخلق التنافس وهذا الأخیر یؤدي إلى مشاكل الإفراط والاستنزاف، مما ینتج عنه  تدهورها وتدمیرها، من بین 
یرات، نظم الري، ومصائد الأسماك، أحواض المیاه الجوفیة، البحالمراعي، : أنواع هذه الموارد نذكر

.الخ... الغابات،
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 هي تلك الموارد التي تتمیز بخاصیة الصعوبة في استبعاد المستفیدین الحالیین أو المحتملین، كما تتمیز
بدرجة قویة من التنافس بین مستخدمیها، حیث أن الاستغلال من طرف فرد یؤثر على استغلال الأفراد 

.الآخرین
زیادة مستخدم یقلل (ي نلاحظ أن الموارد المشتركة متشابهة مع السلع الخاصة في معیار التنافسوبالتال

، ومتشابهة مع السلع العامة )من العدد الإجمالي للوحدات المتوفرة للمستفیدین الآخرین من المورد المشترك
، وهذا )دة من المورد المشتركعدم القدرة على منع شخص من الاستفا(في معیار إمكانیة استبعاد المستفیدین 

.ما یجعل إداراتها جد معقدة

:بعد قیامنا بتعریف الموارد الاقتصادیة وتصنیفاتها، یمكن تلخیص ذلك في الجدول الأتي
تصنیف الموارد الاقتصادیة: 01الجدول رقم 

درجة  المتنافس بیم المستفیدین من المورد
ضعیف مرتفع
: مثل: الموارد العامة

السلام والأمن في 
المجتمع، والدفاع 
الوطني، المعرفة، 
والحمایة من الحرائق، 

.الخ....

: مثل : المورد المشتركة 
أحواض المیاه الجوفیة 
والبحیرات، نظم الري، 
ومصائد الأسماك، الغابات، 

الخ....... 

صعب
إمكانیة استبعاد 

المتنافسین

: مثل: موارد النادي
المسارح والنوادي 

.الخاصة

: مثل : الموارد الخاصة
.....السیارات، الملابس،  سهل

,op.cit,p.07.Elinor OSTROM, GARDNER Roy, and James M. WALKER:Source
مثلا استغلال ضوء إذا كان استغلال فرد معین لا یحد من استغلال الأفراد الآخرین فالمنافسة ضعیفة، ف

من الإنارة، وإذا كان استغلال فرد معین یحد من عدد الوحدات الأخرىمنارة بواسطة قارب لا یحرم السفن 
.المتوفرة للأفراد الآخرین فالمنافسة قویة، مثل صید السمك

 إذا كانت هناك إمكانیة لمنع الأفراد من الاستفادة من المورد فإمكانیة الاستبعاد سهلة، أما إذا لم تكن هناك
.صعبةإمكانیة لمنعهم فإمكانیة الاستبعاد
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ویتوافق الاقتصاد الإسلامي مع هذا التقسیم للموارد الاقتصادیة، ولكن الفلسفة التي تحرك النظام 
الإسلامي مختلفة كلیة علن الفلسفة الوضعیة، ففي ظل النظام الرأسمالي یسعى الفرد لتحقیق مصلحته 

نظام الرأسمالي بني النشاط الاقتصادي ، فال*الشخصیة ومن خلال هذا السعي تتحقق المصلحة العامة تلقائیا
على المصلحة الشخصیة وعلى المنفعة المتبادلة بین الفرد والمجتمع وآلیة جهاز السعر مثل العرض 

، أما النظام الإسلامي فیعتبر النشاط الاقتصادي عبادة والعمل تقرب إلى االله، ویأخذ بعین الاعتبار 9والطلب
لا یؤمن أحدكم حتى یحب "االله عنه عن النبي علیه الصلاة والسلام قال مصلحة الآخرین، فعن أنس رضي 

.10، وبالتالي فوجهة النظام الرأسمالي ایثاریة أما وجهة النظام الرأسمالي ذاتیة نفعیة"لأخیه ما یحب لنفسه
س لأحد حق أما في النظام الاشتراكي فالدولة هي المالكة للمال والموارد الاقتصادیة والوكیلة عنه، ولی

التصرف إلا من خلال تفویض الدولة له من خلال قوانین وقواعد محددة، أما طبیعة النظام الإسلامي 
.فشوریة

ملكیة شائعة وهي ملكیة الفرد لجزء نسبي غیر حیث أن الموارد المشتركة في الاقتصاد الإسلامي ذات
ون إفراز، فكأن كل جزء من العین مملوك لكل معین من عین معینة، نتیجة اشتراك غیره معه في ملكیتها د

شریك بحسب نسبة ملكیته في العین، وذلك كملكیة الإنسان لنصف دار أو عشرها، وهو ما یسمى عند 
الفقهاء بالحصة الشائعة في المملوك، وذلك لشیوع هذا الجزء النسبي وانتشاره في جمیع أجزاء العین المملوكة، 

:11مینوینقسم الملك المشاع إلى قس
وهو ما یمكن أن ینتفع به بعد القسمة الانتفاع الذي كان مقصودا منه قبل القسمة، : مشاع قابل للقسمة

.وذلك كملكیة نسبة معینة من أرباح مشروع استثماري، ملكیة حصة من ارض زراعیة
مقصودا منه وهو الذي لا یمكن أن ینتفع به بعد القسمة الانتفاع الذي كان : مشاع غیر قابل للقسمة

.قبلها
:تعریف حوكمة الموارد المشتركة.4
فإن حوكمة الموارد المشتركة تشیر إلى عملیة إعداد، تخطیط، تنفیذ، مراقبة Elinor OSTROMحسب -

.قواعد الوصول واستغلال الموارد المشتركة بمختلف أنواعها
إلى تحقیق الحمایة والاستدامة للموارد المشتركة تهدفالتيوالقرارات،والنظمالقوانینمنمجموعةهي-

.والفعالةالمناسبةالأسالیباختیارطریقعنمن خلال إشراك المستخدمین الفعلیین لها 
II.الموارد المشتركة في النظام الإسلامي:

لقد اهتمت الشریعة الإسلامیة منذ عهد الرسول علیه الصلاة والسلام بالبیئة بصفة عامة والموارد الطبیعیة 
بصفة  خاصة، حیث یعتبر الإسلام أن الإنسان والبیئة كل متكامل، ولقد جعل االله الإنسان خلیفة في الأرض 

الَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً وَإِذْ قَ "االله تعالى سؤولیة الخلافة الشرعیة، حیث قالوحمله م
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ي أَعْلَمُ مَا لاَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ 
في عمارة الأرض بالخیر ویحافظ علیها من خلال سعیه لتلبیة لیسهم،  )30سورة البقرة الآیة "(تَعْلَمُونَ 

حاجیاته مراعیا الطاقة الاستیعابیة لها، حیث جعل الحفاظ على البیئة بمثابة شكر لنعمة االله وجعل لذلك ثواب 
:12عظیم، ووفقا للشریعة الإسلامیة فعلاقة الإنسان بالبیئة والموارد الطبیعیة محكومة بضابطین هما

یقوم على مبدأ أن المالك الحقیقي هو االله سبحانه وتعالى، ویقتصر دور الإنسان على :لتسخیرضابط ا
سبحانه وتعالى خلافة االله في هذه الملكیة ضمن حدود الاستخدام والتعمیر الذي استخلف فیه، ولقد صرح االله 

وذلك تلبیة لرغباته ،ستخلافصراحة في القرءان الكریم للإنسان حق الانتفاع بالموارد انطلاقا من مبدأ الا
رَ لَكُمُ "، و قال أیضا )29سورة البقرة الآیة (" هو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعا"حیث قال االله  وسَخَّ

رَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَاتٍ لِقَوْمٍ  رَ الْبَحْرَ ، یَعْقِلُونَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ وَهُوَ الَّذِي سَخَّ
بْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ 

رَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي "ا ، وقال أیض)14-10سورة النحل الآیة " (تَشْكُرُونَ  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّ
سورة الحج الآیة ("حِیمٌ الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَیُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تقََعَ عَلَى الأَْرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَ 

65.(
سعي للانتفاع بما سخره االله له،وقد أشار المولى عز وجل إلى أن سعي الإنسان لتملك الموارد فطري وال

، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملكیة لیست مطلقة )20سورة الفجر الآیة " (وتحبون المال حبا جما"حیث قال 
حافظة علیه من الاستنزاف، حیث بل مرتبطة بوظیفة محددة وغرض اجتماعي، ولها حقها في الرعایة والم

یا أیها الذین آمنوا "، وقال أیضا )141سورة الأنعام الآیة " (لوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه یوم حصادهك":قال
.)267سورة البقرة "  (أنفقوا من طیبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

إن حـــق الإنســـان فـــي الاســـتفادة مـــن المـــوارد الطبیعیـــة مشـــروط باعتدالـــه فـــي اســـتعمالها : ابط الاعتـــدالضـــ
فالإنسان یقوم بدور مهم في البیئة حیـث أن واستهلاكها، والمحافظة علیها وتنمیتها، وبالتالي هي بمثابة أمانة، 

أحكام االله في شـرعه ،فیأخـذ كل ما فیها مسخر له، وعلیه أن یتعامل معها بما لا یجافي سنن االله في خلقه ولا 
.13منها ویعطیها، ویرعى لها حقها لتؤتي له حقه

وبالتالي نلاحظ أن الإسلام ربط التسخیر بالاعتدال، فعلاقة الإنسان بالبیئة ومواردها علاقة انسجام 
المحافظة علیها (وعطاء ) الاستفادة منها(وبالتالي فالتعامل بین الموارد الطبیعیة والإنسان یكون بعلاقة أخذ 

فلا إفراط ولا تفریط، ولا إسراف ولا تقتیر، حیث جعل االله سبحانه وتعالى صفة ) والمساهمة في تنمیتها
لِكَ قَوَامًاوَكَانَ یَقْتُرُواوَلَمْ یُسْرِفُوالَمْ أَنْفَقُواوَالَّذِینَ إِذَا":الاستهلاك من صفات المؤمنین، فقال سورة " (بَیْنَ ذَٰ

إِنَّهُ تُسْرِفُواولاََ وَاشْرَبُواوَكُلُوامَسْجِدٍ عِنْدَ كُلِّ زِینَتَكُمْ خُذُواآدَمَ بَنِيیا"، )67الآیة الفرقان 
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، وخاصة بالنسبة للموارد غیر المتجددة والتي تنضب بالاستهلاك المستمر، )31الأعراف"(الْمُسْرِفِینَ یُحِبُّ لاَ 
.14لذا وجب ترشید استهلاكها

II.1.الآیات الدالة على الانتفاع والحفاظ على الموارد الطبیعیة من القرءان الكریم:
یزخر القرءان الكریم بالمصطلحات والآیات وأسماء السور المتعلقة بالموارد الطبیعیة، حیث أطلق االله سبحانه 

والفجر نعام، البقرة، العنكبوت، النحل، النمل، الأ: وتعالى أسماء موارد طبیعیة على بعض السور مثل
.الخ...والعصر والشمس والقمر والنجم والذاریات

:ومن بین الآیات التي ذكرت الموارد الطبیعیة والانتفاع بها نذكر
رَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ : " إلى قوله تعالى" الأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِیهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ " - وَهُوَ الَّذِي سَخَّ

سورة " (هِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
.)14- 5النحل الآیة 

رَ لَكُمُ الْفُلْكَ للَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُ ا"- مْ وَسَخَّ
رَ لَكُمُ الأَْنْهَارَ  رَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّ رَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ وَسَخَّ مَرَ دَائِبَیْنِ وَسَخَّ

نْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ  ). 34–32الآیةسورة إبراهیم " مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِْ
رَ لَ " - كُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ

)02سورة لقمان الآیة " (مَنْ یُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنِیرٍ 
رَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ "- سورة الجاثیة " (مَا فِي الأَْرْضِ جَمِیعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّ

، )13الآیة 
) 05سورة النحل الآیة ("وَالأَْنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِیهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ "-
سورة " (ا لِلشَّارِبِینَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَْنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِیكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغً " -

). 66النحل الأیة 
عَامِ بُیُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا یَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَیَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُیُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَْنْ "-

). 80سورة النحل الآیة " (أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثاَثاً وَمَتَاعًا إِلَى حِینٍ 
یْتُونَ )10" (شَجَرٌ فِیهِ تُسِیمُونَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ "- رْعَ وَالزَّ یُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّ

)11-10سورة النحل الآیة ()"  11(وَالنَّخِیلَ وَالأَْعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 
وَأَوْحَى )67(تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِیلِ وَالأَْعْنَابِ "-

ا یَعْرِشُونَ  لُكِي ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْ )68(رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ
")69(ةً لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِیهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَ 

)69–67سورة النحل الآیة (
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الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِیهِ " -
).14الآیةسورة النحل " (وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

:م استنزاف الموارد الطبیعیة، وتحث على الحفاظ علیها نذكرومن بین الآیات التي تحر 
سورة ( " یَرْجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ "-

)41الروم الآیة 
)31سورة الأعراف الآیة " (الْمُسْرِفِینَ یُحِبُّ لاَ إِنَّهُ تُسْرِفُواوَلاَ وَاشْرَبُواكُلُوا"وَ -
)26سورة الإسراء الآیة (" تَبْذِیرًاوَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلاَ تبَُذِّرْ "-
II.2 . النبویة الدالة على الانتفاع والحفاظ على الموارد الطبیعیة من السنة النبویةالأحادیث:

الإیمان بضع «:فقالجعل الرسول علیه الصلاة والسلام المحافظة على الموارد الطبیعیة من الإیمان،
، وتعد أبرز قاعدة شرعیة »15االله وأدناها إماطة الأذى عن الطریقوستون شعبة أعلاها قول لا اله إلا 

).16لا ضرر ولا ضرار(لحمایة البیئة 
ما من مسلم یغرس غرساً أو یزرع زرعاً «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أنس بن مالك قال-

.» 17فیأكل منه طیر، أو إنسان، أو بهیمة إلا كان له به صدقة
ما من إنسان یقتل عصفوراً فما فوقها بغیر «: عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قالعمروعبد االله بن-

حقها أن یذبحها فیأكلها، ولا : یا رسول وما حقها؟ قال: قیل, حقها إلاّ سأله االله عزّ وجل عنها یوم القیامة
.»18یقطع رأسها فیرمي به

إن قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة فإن «عن أنس رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم-
.»19استطاع أن لا تقوم حتَّى یغرسها فلیغرسها

من نصب شجرة فصبر على حفظها والقیام علیها حتى تثمر فإن له في كل شئ یصاب من ثمرها «-
.»20صدقة عند االله عز وجل

III . مبادئ حوكمة الموارد المشتركة بین أفكارElinor OSTROMالاقتصاد الإسلاميونظام
وبین مبادئ الاقتصاد الإسلامي في إدارة Elinor OSTROMالتي قدمتها 21سوف نقارن بین المبادئ

الموارد المشتركة، حیث أن هذه الأخیرة مستمدة من النصوص التشریعیة القرءان الكریم والسنة النبویة، ومن 
الفهم العام لأراء الفقهاء، حیث نهدف من خلال هذا المحور إلى معرفة مدى تطابق مبادئ الاقتصاد 

ن أخر ما توصل له العلم في إدارة الموارد الطبیعیة المشتركة بین عدد من تضموالذيالمؤسساتي الجدید، 
Elinor OSTROMقدمت ، مع مبادئ النظام الإسلامي، ولقد )Elinor OSTROMمدخل (الأفراد 

المخطط الكلي لحوكمة الموارد المشتركة وتركت التفاصیل والتي تختلف تبعا لنوع المورد ونوعیة الأفراد 
:لاقة التي تربطهم، لأن هذه العوامل جوهریة في  عملیة الإدارة الناجحةوطبیعة الع
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أن المستفیدین من الموارد المشتركة بمثابة منظمة محلیة لها كیانها الخاص Elinor OSTROMتعتبر .1
وقواعدها ومورد تستخدمه وأفراد معینین، حیث تقوم هذه الهیئة بسن قواعد والالتزام بها من طرف الجمیع، 

ما یجب النظر في تفاصیل هذه القواعد، لأنه حتى التغییرات الصغیرة جدا في القواعد المعتمدة یمكن أن ك
تؤثر على سلوك العناصر الفاعلة، وتكون لها عواقب كبیرة على الإدارة الكلیة للموارد المشتركة، كما یمكن 

الأخیر لا یتطلب تدخل أي سلطة للمستخدمین المتضررین من القواعد الموضوعة تعدیلها جماعیا، وهذا 
.خارجیة

ویوافق هذا المبدأ الشریعة الإسلامیة، والتي تدعو إلى إبرام العقود بین الأطراف وتحدید قواعد وشروط 
:، ونلمس ذلك من خلال الآیات التالیة**العمل تحت شرط الرضى

سورة النساء الآیة (" مِنْكُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ "-
29.(
.)1سورة المائدة الآیة ("یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "-
یَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ یا أَیُّهَا الَّ "-

سورة البقرة الآیة " (بَّهُ وَلا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئًایَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَكْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَ 
282.(

.إن وضع هذه القواعد یسهل عملیة المراقبة والعقوبات والتوزیع فیما بعد
كل قادرین على مراقبة سلوك وتصرفات الأفراد المشتركینیجب أن یكون : المراقبة والعقوبات التدریجیة.2

أنفسهم ومعاقبة الأعضاء الذین ینتهكون القواعد الموضوعة بالاشتراك، كما یفضل الأفرادمستخدم من طرف 
من خلال تجاربها أن العقوبة تتناسب Elinor OSTROMاستخدام نظام عقوبات تدریجي، وقد لاحظت 

متها طردیا مع درجة خطورة الانتهاكات، فالانتهاكات البسیطة ناذرا ما تنفذ، وإن نفذت تكون طفیفة وتكون قی
إلى وجود نوعین من Elinor OSTROMرمزیة إلى حد كبیر، وتجدر الإشارة أن ضمن هذا المبدأ أشارت 

هم أفراد مستعدون للشروع في الأفراد المتعاونون بشروط، والأفراد المتعاونون بعقاب فالنوع الأول : الأفراد هما
د في ثقتهم أنهم لیسوا حمقى، وسوف یواصلون العمل التعاوني إذا ما رأو الآخرین یقومون بالمثل، وهذا یزی

القیام بذلك طالما نسبة كافیة من الأفراد یقومون بالمشاركة بالمثل، وبالتالي فامتثال هذا النوع من الأفراد 
.أما النوع الثاني فلا یلتزم بالشروط إلا حین تتم معاقبتهیتوقف على مدى امتثال الأفراد الآخرین 

میة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال رسول االله صلى االله علیه وسلم وتدعو الشریعة الإسلا
، وهذا »من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الإیمان«

.التدریجيبنظام العقوبات مراقبة الأشخاص ونهیهم أهمیةعلى Elinor OSTROMما أشارت له 
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كبح الأنانیة والإسراف في هدر الموارد والذي یؤدي إلى حرمان لىكما أن هذا المبدأ یجبر الأفراد ع
صلى الآخرین، ویزرع فیهم مع الوقت روح الإیثار وحب الخیر للأفراد المشتركین معه، حیث یقول الرسول 

، كما یشجع هذا المبدأ على زرع »سهلا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنف«االله علیه وسلم 
السلوكیات الایجابیة لأفراد الجماعة وبالتالي فكل فرد مسؤول على احترام القواعد وحمایة الموارد، وقد حدثنا 

، ویسهل ذلك من تطبیق »ومسؤول عن رعیته،كلكم راع«الرسول صلى االله علیه وسلم على ذلك حیث قال 
.مبدأ الثواب أو العقاب

إلى ضرورة العدل والمساواة في الاستفادة من المورد المشترك بین الأفراد، Elinor OSTROMتشیر .3
حیث أن هذا العدل مقترن بحجم مساهمة الأفراد في أعمال صیانة ونظافة المورد وكذا مدى الالتزام بالقوانین 

ةٌ "عز وجل على العدل والمساواة، حیث یقول االله الإسلاميالموضوعة بینهم، ویحث الدین  نْ خَلَقْنَا أُمَّ وَمِمَّ
وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءهُمْ ولاََ تَعْثَوْا فِي "وقال أیضا ، )181سورة الأعراف الآیة (" یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ 

بالغرم والتي تعني تحمیل ، ویتوافق هذا المبدأ مع قاعدة الغنم)183الشعراء الآیة سورة " (الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ 
.***الفرد من الواجبات والأعباء بقدر ما یأخذ من المیزات والحقوق

على ضرورة الاعتراف بشرعیة التنظیم المحلـي مـن طـرف السـلطات المركزیـة، Elinor OSTROMتؤكد .4
دون إعاقة الـدور الـذي تقـوم بـه المنظمـة المحلیـة فهـدفها في حالة ضرورة قصوى، وإمكانیة تدخل هذه الأخیرة 

نه لا مـانع لـو تكـون هـذه المنظمـة منطویـة أElinor OSTROMتوجیهي تنظیمي ولیس سیطرة، كما تضیف 
الشخصـیات القیادیـة التـي تحظـى بـاحترام واسـع ضمن منظمة أكبر لتكتسب صـفة الشـرعیة منهـا، وتضـیف أن 

المشـتركة بطریقـة تضـمن عمداء القریة، لها دور مهم جـدا فـي اسـتغلال المـوارد داخل المجتمعات المحلیة مثل
.استدامتها

یوافــق هــذا المبــدأ الشــریعة الإســلامیة والتــي تــدعو إلــى تــدخل ولــي الأمــر بهــدف رعایــة مصــالح الرعیــة 
ولــیس تــدخلا وضــمان الســیر الأمثــل للمنظمــات ، حیــث یكــون التــدخل فــي حــدود جلــب المنــافع وإبعــاد الضــرر

، حیث نجـد أن رسـول االله صـلى االله مطلقا، وقد یكون التدخل في حدود التوجیه أو في حالة الضرورة القصوى
عمل، وتدخل عمر إلىعلیه وسلم تدخل في استرداد مملحة مأرب من ابن حمال لان ملحها ظاهر ولا یحتاج 

.في استرجاع ارض قطعها الرسول لبلال المزني عندما عجز عن زراعتها
على أن جوهر الإدارة الفعالة للموارد المشتركة یتمثل في عنصر الاتصال Elinor OSTROMأكدت .5

ماكن في ، حیث تقول أن السر وراء نجاح معظم الأودرجة الثقة المتبادلة والاحترام بین الأفراد المشتركین
مواردها كان بسبب تماسك المجتمعات فیها، فمثلا أن إدارة نظم الري في القرى الهندیة تعاني إدارةالعالم في 

من إیجاد طریقة لإدارة الموارد المشتركة Elinor OSTROMمن الصراعات العرقیة، وبالتالي لم تتمكن 
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حث علیها الدین الإسلامي، ویسعى لترابط وهذه الصفات ی، 22المملوكة من طرف المجتمع المحلي الهندي
.العلاقات الإنسانیة الطیبة

المستفیدین من المورد، الأفرادالعمل الجماعي ومشاركة جمیع أهمیةعلى Elinor OSTROMتؤكد.6
، )فیما یتعلق بأعمال صیانة ونظافة المورد(التنسیق بینهم فیما یتعلق بأوقات العمل الجماعيحیث یتم 
وأساسي للتقسیم جمیع الأطراف في الحقوق والواجبات وهو عنصر ضروري لتجسید هذا المبدأ،ومشاركة 

إذ لا یعقل أن یشارك البعض دون الأخر، ثم یستفید الجمیع على حد سواء أو یحاسبون العادل فیما بعد، 
من بطریقة ما تشیر إلى ضرورة تجسید ظاهرة التضاElinor OSTROMبنفس الطریقة، وبالتالي 

الإسلاممع بعضهم لتحقیق  الحیاة الطیبة، حیث یعتبر الأفرادالاجتماعي، ویحث دیننا الحنیف على تعاون 
.أن أي جهد تنموي هو جهادا في سبیل االله

:نتائج الدراسة
14أكثر من وبیئته منذالإنسانالعلاقات بین البشر، كما نظمت العلاقة بین الإسلامیةلقد نظمت الشریعة 

بین عدد من ) الموارد المشتركة(الموارد الطبیعیة المشتركة لإدارةالرشیدة للإدارة، ووضعت مبادئ قرن
بعدد كبیر من الدراسات التجریبیة على عدد من الموارد Elinor OSTROMفي المقابل قامت ، و الأفراد

عام (ثمانیة مبادئ، وبناءا على نتائج الدراسات قامت بوضع المشتركة في عدة دول من العالم
الإسلامیة، تراعي فیها درجة الثقة والتواصل والعلاقات الإنسانیة تتطابق تماما مع وضعته الشریعة )2009

:بین الأفراد، ونلمس هذا التطابق من خلال
علــى أن نجــاح حوكمــة المــوارد المشــتركة النظــام الاقتصــادي الإســلاميمــع Elinor OSTROMتتفــق - 

والروحیة للأفراد؛الأخلاقیةیتوقف على القیم 
خلق توازن بین الإنسان وبیئته عن طریق تنمیة التفكیر والمعرفة البیئیة، وجعله مدركا للعلاقة التفاعلیة - 

بینه وبین البیئة، وأنه لا استمرار لأحدهما دون الأخر؛
على أن العمل الإسلاميمع النظام الاقتصاد الإسلاميمع النظام الاقتصاد Elinor OSTROMتتفق - 

؛أهم أسرار حمایة الموارد المشتركةالطیبة منالإنسانیةالجماعي القائم على التعاون والثقة والعلاقات 
التوزیع العادل للموارد المشتركة یتناسب مع الإسلاميمع النظام الاقتصاد Elinor OSTROMتتفق - 

؛ام بالقواعد الموضوعة بالاشتراكمدى مساهمة الأفراد في المحافظة على المورد ومدى الالتز 
إن نجاح حوكمة الموارد المشتركة یتوقف على القیم الأخلاقیة التي یتصف بها الأفراد المشتركین في - 

. الموارد الطبیعیة
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